شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《18》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هادِيَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ. صلَّى اللهُ عليهِ، الإعادةُ في اللغةِ هي التكريرُ، أن يكررَ الفعلَ. وفي الاصطلاحِ: فعلُ العبادةِ مرةً أخرى. الآنَ أنتَ صليتَ العصرَ. طيب. إما أن نفترضَ أننا لسنا في مجلسِ علمٍ، 00:0 يأتي لمعانٍ كثيرة. القضاءُ في اللغةِ يأتي من معانٍ كثيرةٍ، ومنها: فعلُ العبادةِ كيفما كان في وقتها أم لا، هذا في اللغة. فعلُ العبادةِ كيفما كان كيفما كان في وقته أم لا. يشتغلون بالأطفال. لو أن إنسانًا أتى متأخرًا يوم الجمعة، وليس في هذا إشكالٌ للإنسان، أفترض أن عنده عذرًا، أدرك ركعة واحدة من الجمعة، فما الحكم؟ أدرك الجمعة، دخل والإمام قال: "الله أكبر" طيب، يعني هي عندما ستصوم ما فاتها من رمضانَ، هل هي؟ هذا أمرٌ. هذا أمرٌ. الأمرُ الثاني: أنَّ القضاءَ خارجَ وقتِها المقدرِ لها شرعًا. فلمَّا كُتِبَ عليهِ، وقتُ الحجِّ الذي هو كان فيهِ. وكان لا يجوزُ لهُ أنْ يقضِيَهُ في وقتٍ آخرَ إلا في هذا الوقتِ. أنْ يقضِيَهُ إلا في نفسِ الوقتِ. ما فُهِمَ. أخبِرْني أُفَهِّمْ كلامي. ضِعتُ من الكتابِ. ضِعتُ من الكتابِ الآنَ، الآنَ. القضاءُ: فعلُ العبادةِ في غيرِ وقتِها. لجميعِ عبادةٍ في غيرِ وقتِها المقدرِ لها شرعًا. الإسلامُ وأقفلَها على نفسِهِ. كان وقتُ الحجِّ المقدسِ هذهِ السنةَ أمْ السنةَ التاليةَ؟ هذهِ السنةَ. فلمَّا أفسدَهُ على نفسِهِ، وجبَ عليهِ القضاءُ. هكذا أم لا؟ طيب، متى يقضي؟ في المحرمِ. في شوالَ. إنما يقضيهِ في الوقتِ المضيقِ الذي هو؛ لأنَّ الحجَّ وقتُهُ مضيقٌ ووقتٌ موقوتٌ. فلا يجوزُ أنْ يقولَ لكَ في مثلِ هذا. لكنْ الصيامُ. الصيامُ. الفرقُ مبيَّنٌ والقضاءُ. الصلاةُ. من جانبٍ آخرَ، نعم. وقتُ الظهرِ من الظهرِ إلى العصرِ. أنْ يقومَ وقتٌ، أنْ يقولَ هكذا. هو سيقضي الحجَّ الذي فاتَ عليهِ. متى؟ لا. لا بدَّ. وضَّحتُ هذا. والأداءُ في الاصطلاحِ: إيقاعُ العبادةِ في وقتِها المعينِ لها شرعًا، لمصلحةٍ تشتملُ عليها في الوقتِ. ما هي الأخيرةُ؟ فوجدتُ مصلحةً تشتملُ عليها في هذا الوقتِ. وعرَّفه السُّعوديُّ بقوله: فِعْلُ العبادةِ بوقتٍ عيَّنه لها باسمِ الأداءِ قَرينًا. وكَوْنُهُ بفعلِ بعضٍ يُحصِّله لعابدِ النَّفْلِ هو المُعوَّلُ. وقيل: ما في وقتِه أداؤه، وما يكونُ خارجًا صلاةُ الكسوفِ أو صلاةُ الاستسقاءِ، أقولُ عن القولِ بعدمِ وجودِهِ: ليسَ لها وقتٌ معينٌ إلا إذا وُجِدَ دافعٌ لها. فليسَ لها وقتٌ يُسمى أداءً، فإن خرجَ يُسمى قضاءً. ليسَ لها وقتٌ. ولا يخفى أنَّ القضاءَ في الاصطلاحِ إنما هو 00:23:2 لوجوبِ الناسِ. هي مسلمةٌ. رمضانَ كاملًا أم لا؟ لو أنَّ النسوانَ تسكتُ وتستفيدُ هذا المبحثَ، لكانَ خيرًا لهنَّ؛ لأنَّ النبيَّ قالَ يأتيهنَّ. أقولُ: يعني: كيفَ يُقالُ: يجبُ عليها قضاءُ ما فاتَ وقتُه؟ كانَ يجبُ عليها. وكانَ الطفلُ. تَقْضِي عليها رمضانَ كاملاً، لكن وُجِدَ المانعُ. فيُسمى الفعلُ الثاني قضاءً وليس أداءً. الطرفُ الثاني. قالَ: لا. هذا المانعُ. لم يَجِبْ فالصومُ فيهِ حرامٌ. فلا يمكنُ وصفُه بالوجوبِ، فصومُ الحائضِ عِدَّةٌ من أيامٍ أُخَرٍ على هذا بأمرٍ جديدٍ لا قضاءَ. ابنُ رشدٍ في المقدماتِ له كتابُ المقدماتِ الممهداتِ أنَّ هذا التصويرَ هو الراجحُ عندَ المالكيينَ وعليهِ درجَ في المراتبِ قولُه بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ. إِذًا هِيَ اسْتَخْدَمَتِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ وَلَيْسَ الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيَّ. أَمَّا الْوَجْهُ الثَّانِي، وَهُوَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُمْ يَمْنَعُونَ الْقَضَاءَ، فَهُوَ الدَّلِيلُ الْجَيِّدُ الْمُعْتَمَدُ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ، يَعْنِي
